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كالعادة، كان من المتوقع أن تكون قمة حلف الناتو المقررة في ويلز العام المنصرم شديدة الملل، فها هو
حلف الناتو قد فقد غايته كما يقول كثيرون، إذ أصبح أعضاؤه بمأمن عن أي مخاطر قريبة، وصارت
قــواتهم هنــا وهنــاك، بين كــابول وبغــداد، ولا هــم لهــا إلا محاربــة الإرهــاب ربمــا، وكأنــه العــدو الوحيــد
الـذي يعطـي للنـاتو وظيفـة بعـد انقشـاع ضبـاب الحـرب البـاردة. بيـد أنـه بحلـول مطلـع سـبتمبر، حين

أقيمت القمة بالفعل، بدت وكأنها أهم قمة تنعقد للحلف منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

لم يكن يتصور أحد أن تهيمن روسيا والأزمة في شرق أوربا على قمة الناتو، بعد  عامًا من هدوء
يــد مــن الجبهــة الشرقيــة في أوربــا، والــتي لم تشغــل النــاتو خلال العقــدين المــاضيين اللهــم إلا لجلــب المز
الأعضاء للحلف وتوسيعه شرقًا، ولكن الأجندة أصبحت أوربية مرة أخرى هذا العام بعد استحواذ
موسكو على شبه جزيرة القرم في مارس، وهي أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تدخل فيها قوات

روسية بشكل واضح وتسيطر على مساحة من الأراضي الأوربية.

مرة أخرى، عادت كلمة ”الدفاع المشترك”، تلك الكلمة القديمة التي كادت تُنسى، واتجهت الأنظار
إلى ويلز لمتابعة قمة الناتو. ومع ذلك، لا يبدو أن “إحياء” الناتو في وجه عودة الخطر الروسي سيكون
بتلك السهولة لأسباب طويلة، أبرزها اختلاف الظروف الدولية، والأوربية أيضًا، هذه الأيام عما كان

عليه الحال حين كان الخطر السوفيتي يحوم فوق أوربا.
حلـف النـاتو، الـذي نشـأ لــ”يظل الأمريكيـون داخـل أوربـا، والـروس خارجهـا، والألمـان تحـت السـيطرة
فيهـــــا” (Keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down)، كمـــــا
قال أول أمين عام له، لورد إسماي، عام ، أصبح الروس على أبوابه، ولم يعد الألمان فيه تحت
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السيطرة، والأهم من ذلك، لم يعد الأمريكيون أصلاً مهتمين بالبقاء داخله.

التشرذم الأوربي
حين وقع مؤسسو حلف الناتو على معاهدة شمال الأطلسي في الرابع من أبريل عام ، كان
الخطـر الأبـرز حينهـا، وبشكلـه العسـكري الكلاسـيكي، هـو هجـوم مـن قـوة معاديـة علـى أرض أي بلـد
عضــو بــالحلف، وهــو مــا تجلــى بوضــوح في المــادة الخامســة مــن المعاهــدة والــتي تنــص علــى أن “أي

هجوم على عضو بأوربا وأمريكا الشمالية هو هجوم على كافة أعضاء الحلف.”

الآن، وبعد ستين سنة، تحوّلت وتعددت كثيرًا طبيعة الأخطار الاستراتيجية التي تواجه الناتو، فلم
يكــا الشماليــة ممكنًــا في الــوقت الراهــن، وأصــبحت المخــاطر يعــد الهجــوم المبــاشر علــى أوربــا أو أمر
كــثر تعقيــدًا، مثــل الهجمــات الإلكترونيــة والإرهــاب ووقــف إمــدادات الغــاز، وهــي أخطــار لا الأساســية أ
تــواجه بطبيعــة الحــال بــالقوة العســكرية التقليديــة، كمــا أن الخطــر الــروسي الصاعــد مــؤخرًا لا يهــدد
أعضاء الحلف بشكل مباشر بقدر ما يهدد البلدان المتاخمة لهم والتي كان الحلف يتطلع إلى ضمها

في المستقبل، مما يعني أنها لا تنطبق عليها المادة الخامسة بأي حال من الأحوال — مثل أوكرانيا.

هناك أزمة إذن في تحديد الخطر الأهم من بين كل تلك القائمة الطويلة من “الأعداء”، وكذلك في
بلورة استراتيجية لمواجهة هذا الخطر، ولكن المعضلة الأبرز على ما يبدو ليست هذا ولا ذاك، ولكن
اختلاف الأولويات بين أعضاء الخلف، والتشرذم الحادث في أوربا بشكل عام، وهو ما يعيق توحيد

الصفوف تجاه خطر واحد على الأقل ومواجهته بكفاءة كما كان الحال في السابق.

تعد أوربا اليوم أوسع نطاقًا، إذ أنها تضم ألمانيا ودول أخرى في جنوب وشرق القارة تختلف نظرتها
للوثـاق الأطلنطـي عـن نظيراتهـا في الغـرب، نتيجـة لذلـك، تختلـف كثـيرًا أولويـات أعضـاء الحلـف حاليًـا
حيال الخطر الروسي. على سبيل المثال، ترى بلدان البلطيق وبولندا أن روسيا هي الخطر الأساسي
بالنسبة لها، لا سيما وهي خارجة لتوها من عباءة الهيمنة الروسية، أما دول مثل أسبانيا والبرتغال
واليونان، فهي مهمومة بالأساس بالهجرات القادمة من الجنوب والاضطرابات في الشرق الأوسط
وشمــال أفريقيــا، وأيضًــا مُثقلــة بأزماتهــا الاقتصاديــة بشكــل يمنعهــا مــن الــدخول في مغــامرات غــير

محسوبة.

علاوة على ذلك، يُعَد الرأي العام الأوربي مختلفًا تمامًا اليوم في مواقفه حيال الناتو والولايات المتحدة
وروسيا مقارنة بأسلافه الذين عاشوا في ظل الحرب البادرة، إذ أن واشنطن، التي خرجت منتصرة في
الحــرب العالميــة الثانيــة، وســاهمت في إرســاء السلام في أوربــا ودعــم أمــن القــارة في مواجهــة موســكو،
ومساعــدتها علــى إعــادة البنــاء الاقتصــادي، ليســت هــي واشنطــن اليــوم الــتي تعــاني مــن انخفــاض
شعبيتهــا بين الأوربيين إثــر فضائــح تجســس وكالــة الأمــن القــومي الخاصــة بهــا علــى دول وقيــادات
أوربية مختلفة، لا سيما المستشارة الألمانية نفسها أنغلا مِركِل، وضعف مصداقيتها نظرًا لحروبها في

العراق وأفغانستان التي زادت الأوضاع سوءًا.

أضـف إلى ذلـك أن الموجـة اليمينيـة الـتي تجتـاح أوربـا الآن، خاصـة في بلـدان مهمـة كفرنسـا وبريطانيـا،
تعزز من التعاطف مع روسيا باعتبارها هي الأخرى ضحية من ضحايا الدعايا الأمريكية الكاذبة ليس



إلا، وهــو مــا يعــني أن الوقــوف بــوجه روســيا واتخــاذ موقــف عســكري واضــح تجاههــا ســيكون صــعبًا،
ليس فقط بسبب صعوبة توحيد الأصوات المختلفة داخل الناتو، ولكن لاستحالة الترويج له وقبوله

في الشا الأوربي.

ماذا تفعل واشنطن إذن حيال تراجع رصيدها في أوربا؟ لا يبدو أنها مهتمة بالقارة الصغيرة بشكل
كبير كما كانت منذ عقدين، نظرًا لتحول تركيزها هذه الأيام من الأطلسي إلى الهادي.

الولايات المتحدة بعد الارتكاز الآسيوي
لعـل المعضلـة الأساسـية الـتي سـتواجه النـاتو في السـنوات المقبلـة مـن داخـل صـفوفه سـتكون الارتكـاز
الآسيوي الذي أعلنته الولايات المتحدة، والذي سيدفع كافة أعضاء الحلف إلى إعادة صياغة شاملة

لمعنى ووظيفة الناتو في القرن الواحد والعشرين طبقًا للأولويات الأمريكية الجديدة.

فرُغــم اتخاذهــا مواقــف واضحــة مــن الأزمــة الأوكرانيــة، وتعهــدها بــالالتزام بأمــن شرق أوربــا، كــانت
واشنطن واضحة تمامًا بأن أيًا من هذه الجهود لن يكون على حساب التزامها بالتوجه نحو منطقة
كثر آسيا والهادي، وهو أمر منطقي بالنظر لاستحواذ الصين على اهتمام صناع القرار في واشنطن أ
من أي وقت مضى، والتي لا يبدو بحجمها وثقلها وخطورة التحديات التي تمثلها لأمن آسيا، أنها

ستتراجع على سلم الأولويات الأمريكية لصالح بلد صغير كأوكرانيا.

كثر من يا الشمالية تشكل هاجسًا للولايات المتحدة أ علاوة على ذلك، لا تزال المخاطر التي تمثلها كور
ير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هيجل في أبريل ، بعد شهر واحد شرق أوربا، وهو ما دفع وز
كيد على إرسال مدمرمتين ذات صواريخ باليستية لمواجهة يارة اليابان والتأ على الأزمة الأوكرانية، إلى ز
الخطر الكوري الشمالي، وهي خطوة لم تتخذ واشنطن مثلها حيال أوكرانيا، وتوضّح بجلاء الأولويات

الجديدة للبنتاجون في المرحلة المقبلة.

يعني هذا ببساطة لصناع القرار في لندن وباريس وبرلين أن الاعتماد على الولايات المتحدة للدفاع
عن أوربا لن يكون كافيًا في المستقبل كما كان على مدى السنوات الستين الماضية، وأن أوربا ليست
علــى قائمــة الأولويــات الاستراتيجيــة الجديــدة في واشنطــن، فاقتصادهــا المــأزوم يفقــد أهميتــه عالميًــا
مقابـل اقتصـادات آسـيا والهـادي الصاعـدة، ومخـاطر موسـكو الـتي تحيـق بـه لا تشكـل خطـرًا إلا علـى
المستوى الأوربي، وليس الدولي كما كان الحال أيام السوفييت، في حين يمثل توسع الصين العسكري

كبر، على الأقل كما يعتقد البيت الأبيض. يا الشمالية، أخطارًا دولية أ مؤخرًا، ومواقف كور

أضــف إلى ذلــك أن أوربــا بالنســبة للأمــريكيين لم تعــد ضعيفــة وهشــة كمــا كــانت بعــد الحــرب العالميــة
ــر في الورقــة ــبر فيمــا بخــص أمنهــا، وهــو مــا ذُكِ ك ــدور أ ــل أصــبحت قــادرة علــى الاضطلاع ب الأولى، ب
الاستراتيجية التي تم إعدادها للرئيس الأمريكي باراك أوباما عام ، طبقًا لبعض المصادر، حيث
تمت الإشارة إلى معظم بلدان أوربا باعتبارها “دول منتجة للأمن لا مستهلكة له” كما كانت، وهو ما
كــبر في حلــف النــاتو بــدلاً مــن الولايــات المتحــدة. النــاتو إذن أصــبح يمثــل يعــني تحملهــا لمســؤوليات أ
لواشنطن واحدًا من بقايا الحرب الباردة ليس إلا، وأوربا لم تعد بؤرة الصراع الدولي، بل أصبح وزنها
مقابـل آسـيا مكافئًـا علـى مـا يبـدو لحجمهـا الجغـرافي الضئيـل الـذي لا يتعـدى نصـف مساحـة الصين



وحدها.

التحفظ الألماني
إذا ما تراجع الدور الأمريكي، ستتجه الأنظار تلقائيًا إلى ألمانيا، البلد الأكبر من ناحية الاقتصاد والتعداد،
والمركزي بموقعه بين شرق وغرب وشمال وجنوب القارة، والقادر على الاضطلاع بدور عسكري كبير في
القـارة، كمـا كـان في السـابق. مـع ذلـك، تبـدو بـرلين غـير عازمـة علـى الاضطلاع بهـذا الـدور كمـا ترغـب

عواصم غرب أوربا.

يز إنفاقها العسكري لمواجهة الخطر على الرغم مما جرى في أوكرانيا، وإلحاح الكثيرين على ألمانيا تعز
الروسي، خفضت برلين من ميزانية الدفاع الخاصة بها بحوالي  مليون يورو (مليار دولار)، وهي
خطوة لم يرحب بها أحد على الإطلاق في أوربا، حيث يُنظَر لألمانيا باعتبارها البلد الكبير الوحيد الذي لا
ــز إنفــاقه العســكري في الــوقت الراهــن، كمــا أثــارت الخطــوة اســتياء ي ــا ويســتطيع تعز يعــاني اقتصاديً

كبر داخل الناتو. واشنطن والتي تحاول بدورها دفع ألمانيا لتولى دورًا أ

يات الجويــة الــتي تجــول ســماء ــا بــدور عســكري لا بــأس بــه، فهــم جــزء مــن الــدور يقــوم الألمــان حاليً
ــا لتصريحــات ــأمين أوربيــة تابعــة للتحــالف طبقً البلطيــق، وهــم علــى اســتعداد للمشاركــة في قــوة ت
المسـتشارة الألمانيـة في ريجـا، عاصـمة لاتفيـا، حيـث يتفـشى القلـق ممـا يقـوم بـه الـروس منـذ دخـولهم
العسكري إلى جيورجيا عام  وحتى الأزمة الحالية. بيد أن مركل لا تزال متحفظة على واحدة
من أهم مطالب دول شرق أوربا: وضع قوات دائمة تابعة لحلف الناتو في شرق أوربا. يقول روبين
يــر خارجيتهــا فرانك-فــالتر ألـِـرز، البــاحث بالمعهــد النرويجــي للــدراسات الدفاعيــة، “كــانت مركــل ووز

شتاينماير واضحين حيال تلك القضية، برلين لا تدعم وجود عسكري دائم للناتو في شرق أوربا.”

يعــود هــذا التحفّــظ الألمــاني في إطلاق العنــان للنــاتو في شرق أوربــا إلى ســياسة نحــو روســيا تقــوم علــى
كثر منها على المواجهة أو حتى الاحتواء، وهي سياسة غير موجودة في باريس أو لندن، فألمانيا الفهم أ
التي كانت منقسمة يومًا بين شرق تحت هيمنة موسكو وغرب تحت هيمنة واشنطن، والتي وُلدِت
المستشارة الألمانية مركل في نصفها الشرقي، ترى روسيا بشكل مغاير لكافة بلدان التحالف الغربي، ولا
تعتبر في الحقيقة أن الروس يجب أن يظلوا خا أوربا، بل إنها ترى أن موسكو في الأصل لطالما كانت
كـثر انـدماجًا مـع القيـم الأوربيـة إذا مـا تعـاملت داخـل أوربـا. لذلـك، تـرى بـرلين أن موسـكو ستصـبح أ
معها أوربا بثقة، ووطدت علاقاتها الاقتصادية والثقافية معها، بما يتيح إرساء نظام أوربي جديد لا

يقوم على الاستقطاب.

تباعًا، يرى الكثير من الألمان أن الأزمة الأخيرة في أوكرانيا سببها في الواقع التعجرف الغربي في التعامل
مع روسيا، وعدم مراعاة المصالح الروسية في شرق أوربا مقابل نزعة التوسع الأعمى لدى الناتو لجلب
أوكرانيـا إلى صـفوفه، وهـو مـا يعـني أن بـرلين ليسـت عازمـة علـى اتخـاذ أي موقـف عسـكري حـازم في
شرق أوربي، بل هي بالكاد وافقت على العقوبات الاقتصادية على الروسية، وعلى مضض بعد أن

.MH17 أسقط الانفصاليون الروس الطائرة الماليزية

الدور العسكري الألماني الممكن في هذه اللحظة التاريخية، والذي سيكون مرحبًا به داخل أوربا هذه



المرة، هو للمفارقة، غير مرحب به بين صفوف الألمان أنفسهم، وقيادتهم السياسية.

قد تبدو مفارقة إذن، ولكن الواقع الذي سيتوجب على الناتو التعامل معه على ما يبدو هو عكس
ما كان يرمي إليه خلال القرن الماضي: الروس بالفعل داخل أوربا، والولايات المتحدة ستصبح خارجها
كبر في توجيه دفة القيادة، وهو ما يعني خضوع التحالف عاجلاً أم آجلاً، والألمان سيكون لهم دور أ
Germans are Up, — ولــــو جزئيًــــا لأولويــــات ورؤى بــــرلين الصاعــــدة، مقابــــل تراجــــع واشنطــــن

Americans are Out, and Russians are In
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